
 بسم الله الرحمن الرحيم

 نعمةُ التمكين

 أمركم أيها الأحبة في الله تعالى : 
ِّ

لاشك أنكم في هذه الحقبة من الزمن في نعمةٍ عظيمة ؛ حيث تتمتعون بنصرة ولي

ومن معه حفظهم الله تعالى لمنهج السلف الصالح ، وتمكينِ السلفيين من وزارة الأوقاف ،  المشير خليفة حفتر

فهذه والله نعمةٌ نغبطكم عليها ، نسأل الله أنْ يُديمَ عليكم نعِمه ، وأنْ يوفكم لشكر الله عليها ، فإن النعم إذا 

تْ ، قال الله تعالى :  ت ، وإذا كُفِرَتْ فَرَّ تُم  إنَِّ عَذَابِي  وَإذِ  }شُكرتْ قرَّ كُم  وَلَئنِ  كَفَر  تُم  لأزَِيدَنَّ نَ رَبُّكُم  لَئنِ  شَكَر  تَأَذَّ

 .{لَشَدِيد  

 بنُ أبي طالب  :"عدة الصابرين"قال العلامة ابن القيم $ في 
ُّ

إنّ النعّمة موصولة بالشّكر، ڤ : »قال علي

 «.المزيد من الله حتّى ينقطع الشّكر من العبدوالشّكر يتعلّق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع 

إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها "وقال الحسن البصري $ :  : "السابق"وقال أيضاً في 

 ."عذابا

اعلموا رحمكم الله أنَّ منفعةَ الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة ، لا إلى الله ، والعبد هو الذي ينتفع أيها الأحبة : 

سِهِ }قال تعالى: بشكره كما  كُرُ لنِفَ  مَا يَش   .{وَمَن  شَكَرَ فَإنَِّ

 فيِ الْعُبُودِيَّ  -أي الشكر  –حَقِيقَتُهُ  :"مدارج السالكين"قال العلامةُ ابن القيم $ في 
ِ
ةِ. وَهُوَ ظُهُورُ أَثَرِ نعِْمَةِ الله

 طَاعَةً.عَلَى لسَِانِ عَبْدِهِ : ثَناَءً وَاعْترَِافًا. وَعَلَى قَلْبهِِ : شُهُودًا وَمَحَبَّةً. وَعَلَى جَوَارِحِهِ : انْقِيَادًا وَ 

 أيها الأحبةُ ؟!

  لقدْ وَرَد في فضل الدعوةِ والدعاة آياتٌ وأحاديثُ كثيرة ،
ِّ

الدعاةَ أحاديثُ لا صلى الله عليه وسلم  كما أنه وَرَد في إرسال النبي

  تَخْفَى

  : م ، ومنِ ذلكيكعل



لِمِينَ }: قوله جَلَّ وعَلا نيِ مِنَ ال مُس   وَعَمِلَ صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
ِ
ن  دَعَا إلَِى الله لا مِمَّ سَنُ قَو   . {وَمَن  أَح 

نَ صَارِيِّ أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عَن  أَبِي  عُودٍ الأ   ڤ مَس 
ِ
...  مَن  دَلَّ عَلَى  "صلى الله عليه وسلم :قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله

رِ فَاعِلِهِ   . "خَي رٍ فَلَهُ مِث لُ أَج 

رَةَ   ڤ أخرج مسلم وأهل السنن عدا النسائي عَن  أَبِي هُرَي 
ِ
مَن  دَعَا إلَِى هُدًى كَانَ لَهُ مِن   "قَالَ :صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله

رِ مِث لُ أُجُورِ مَن  تَبعَِهُ لَا يَن قُصُ ذَلكَِ مِن  أُجُورِهِم  شَي ئًا ... جَ   . "الأ 

دٍ  لِ ب نِ سَع   ڤ أخرج الشيخان عَن  سَه 
ِ
دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا  ...  فَوَ  "ڤ :قَالَ لعليٍّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله  لَأنَ  يَه 

ِ
الله

رُ النَّعَمِ  وَاحِدًا خَي ر  لَكَ مِن  أَن    . "يَكُونَ لَكَ حُم 

 : القرآن تعليمَ  إنَّ مِن صور الدعوة إلى الله تعالى: 

نَّة أحاديثُ كثيرةٌ في فضلوقد   ، منها :تعليم القرآن وتعلمه جاء في السُّ

لَمِيِّ عَن  عُث مَانَ  هأخرجما  مَنِ السُّ ح  خَي رُكُم  مَن   ":قَالَ صلى الله عليه وسلم عَن  النَّبيِِّ ڤ البخاري والترمذي عَن  أَبِي عَب دِ الرَّ

مَهُ  آنَ وَعَلَّ مَ ال قُر   ." تَعَلَّ

 في شرح هذا الحديث:  "فتح الباري"في  $قال الحافظ ابن حجر 

نََّا نَقُولُ : 
ِ

مَهُ لغَِيْرِهِ أشرفَ لأ مَهُ وَعَلَّ ن تعلم غيرَ  الْقُرْآنُ أَشْرَفُ الْعُلُومِ فَيَكُونُ مَنْ تَعَلَّ مَهُ القر ممَِّ فَيَثْبُتُ ، آن وَإنِْ عَلَّ

عَى  لٌ لنِفَْسِهِ وَلغَِيْرِهِ ، الْمُدَّ مِ الْقُرْآنِ وَتَعْليِمِهِ مُكَمِّ جَامعٌِ بَيْنَ النَّفْعِ الْقَاصِرِ وَالنَّفْعِ  ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَامعَِ بَيْنَ تَعَلُّ

ي    }: منِْ جُمْلَةِ مَنْ عَنىَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بقَِوْلهِِ  وَهُوَ  ، وَلهَِذَا كَانَ أَفْضَلَ ؛ الْمُتَعَدِّ
ِ
نْ دَعَا إلَِى الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممَِّ

 يَقَعُ بأُِمُورٍ شَتَّى .{وَعَمِلَ صَالحًِا وَقَالَ إنَِّنيِ من الْمُسلمين
ِ
عَاءُ إلَِى الله وَهُوَ ،  منِْ جُمْلَتهَِا تَعْليِمُ الْقُرْآنِ  : وَالدُّ

 . أَشْرَفُ الْجَمِيعِ 

 : الله تعالى يباهى بالمجتمعين على القرآن الملائكةَ 



رِيِّ  أخرج مسلم وابنُ  جِدِ  : قَالَ ڤ ماجه عَن  أَبِي سَعِيدٍ ال خُد  ي ال مَس 
قَةٍ فِ مَا  : فَقَالَ  ، خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَل 

لَسَكُم   كُرُ اللهَ  : قَالُوا؟ أَج  نَا نَذ  لَسَكُم  إلِاَّ ذَاكَ  : قَالَ  . جَلَس   مَا أَج 
ِ
لَسَنَا إلِاَّ ذَاكَ  : قَالُوا ؟ آلله  مَا أَج 

ِ
أَمَا إنِِّي  : قَالَ . وَالله

مَةً لَكُم   كُم  تُه  لِف  تَح   ، لَم  أَس 
ِ
 ، ن هُ حَدِيثًا مِنِّي أَقَلَّ عَ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ أَحَد  بِمَن زِلَتيِ مِن  رَسُولِ الله

ِ
خَرَجَ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ رَسُولَ الله

حَابِهِ فَقَالَ  قَةٍ مِن  أَص  لَسَكُم  : عَلَى حَل  لَامِ  : قَالُوا؟ مَا أَج  ِس  مَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للِْ  كُرُ اللهَ وَنَح  نَا نَذ   وَمَنَّ بِهِ عَلَي نَا، جَلَس 

لَسَكُ : قَالَ  ،  مَا أَج 
ِ
لَسَنَا إلِاَّ ذَاكَ : قَالُوا  ؟ م  إلِاَّ ذَاكَ آلله  مَا أَج 

ِ
مَةً لَكُم   : قَالَ . وَالله كُم  تُه  لِف  تَح  وَلَكنَِّهُ ، أَمَا إنِِّي لَم  أَس 

بَرَنيِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُم  ال مَلَائِكَةَ   . " أَتَانيِ جِب رِيلُ فَأَخ 

 : ه ، وذكرُ الله لهم في الملأ الأعلىوأهلِ  للقرآنِ  والرحمةِ  والسكينةِ  الملائكةِ  نزولُ 

هُ قَالَ  وابنُ  أخرج مسلم   لِمٍ أَنَّ غََرِّ أَبِي مُس  رِيِّ  ماجه عَن  الأ  رَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ال خُد  هَدُ عَلَى أَبِي هُرَي  هُمَا شَهِدَا ڤ : أَش  أَنَّ

هُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ت هُم  ال مَلَائِكَةُ  "أَنَّ كُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إلِاَّ حَفَّ م  يَذ  عُدُ قَو  مَةُ  ، لَا يَق  ح  وَنَزَلَت  ، وَغَشِيَت هُم  الرَّ

كيِنَةُ  يمَن  عِن دَهُ ، عَلَي هِم  السَّ
 ." وَذَكَرَهُم  اللهُ فِ

 ين:الله عز وجل يرفع بالقرآن أقواماً، ويضع آخر

فَانَ  وابنُ  أخرج مسلم   عَ ب نَ عَب دِ ال حَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُس 
مِلُهُ عَلَى ، ماجه عَن  عَامِرِ ب نِ وَاثلَِةَ أَنَّ نَافِ تَع  وَكَانَ عُمَرُ يَس 

لِ ال وَادِي  مَل تَ عَلَى أَه  تَع  ةَ فَقَالَ : مَن  اس  ينَا . قَالَ : فَقَالَ اب نَ أَب زَى . قَالَ : وَمَن  ؟ مَكَّ
لًى مِن  مَوَالِ اب نُ أَب زَى ؟ قَالَ : مَو 

هُ عَالمِ  بِال فَرَائِ   عَزَّ وَجَلَّ ، وَإنَِّ
ِ
هُ قَارِئ  لكِتَِابِ الله لًى ؟ قَالَ : إنَِّ تَ عَلَي هِم  مَو  لَف  تَخ   ضِ .فَاس 

وَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ  إنَِّ اللهَ  "قَد  قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَمَا إنَِّ نَبيَِّكُم  : قَالَ عُمَرُ  فَعُ بِهَذَا ال كتَِابِ أَق   ."يَر 

 فهل يروق لعاقل فضلاً عن طالب علمٍ أن  يترك هذا كله وينشغل عنه بدنياه ؟!!

 خطورة ترك الدعوة إلى الله تعالى :

 الاستبدال: -1

مًا غَي رَكُم  }قال الله تعالى:  تَب دِل  قَو  ا يَس  ثَالَكُم  وَإنِ  تَتَوَلَّو   .{ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَم 



 الطردُ والإبعادُ عن رحمة الله تعالى: -2

ا وَكَانُ }قال الله تعالى:  كَ بمَِا عَصَو 
يَمَ ذَلِ يلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى اب نِ مَر 

رَائِ وا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن  بَنيِ إسِ 

تَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَو   عَلُونَ يَع   . {نَ عَن  مُن كَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِ سَ مَا كَانُوا يَف 

 : العداوة والبغضاء -3

نَا بَي نَهُمُ }قال الله تعالى:  رَي  رُوا بِهِ فَأَغ  ا ذُكِّ نَا مِيثَاقَهُم  فَنَسُوا حَظًّا مِمَّ ا نَصَارَى أَخَذ   ال عَدَاوَةَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ

نَعُونَ  فَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بمَِا كَانُوا يَص  مِ ال قِيَامَةِ وَسَو  ضَاءَ إلَِى يَو   . {وَال بَغ 

 : التدمير والهلاك -4

ءٍ حَتَّى إذَِا فَرحُِوا بمَِا أُوتُوا أَ }قال الله تعالى:  نَا عَلَي هِم  أَب وَابَ كُلِّ شَي  رُوا بِهِ فَتَح  ا نَسُوا مَا ذُكِّ تَةً فَإذَِا فَلَمَّ نَاهُم  بَغ  خَذ 

هِ رَبِّ ال عَالَمِينَ  دُ لِلَّ مِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَال حَم   . {هُم  مُب لِسُونَ فَقُطعَِ دَابِرُ ال قَو 

 : الفرقة والاختلاف والعذاب في الدنيا والآخرة -5

عُونَ إلَِى ال خَي رِ }قال الله تعالى :  ة  يَد  نَ عَنِ ال مُن كَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  وَل تَكُن  مِن كُم  أُمَّ رُوفِ وَيَن هَو  وَيَأ مُرُونَ بِال مَع 

دِ مَا جَاءَهُمُ ال بَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُ  تَلَفُوا مِن  بَع  قُوا وَاخ  لِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ  .{م  عَذَاب  عَظيِم  ال مُف 

 كتبه                                                                            

 علي بن عبد العزيز موسى                                                        


